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هـي فرحـة لا تضاهيهـا سـعادة الـدنيا كلهـا، وشرف لا ينافسـه فخـر غـيره ولا عـزة، ومكانـة لا يبلغهـا إلا
السعداء، وحلم يداعب خيالات الجميع، ودعوة تخ من القلب لعل الله يكتب لها القبول، الحج
إلى بيت الله الحرام، والنفحات المباركات، والنسمات الحانيات، حيث مرافقة النبي وصحبه، ومداعبة
نسائم الخير والبر والإحسان، حيث بيت الله المعمور، ومقام الخليل المستور، وبقيع الكرام أهل الحق

والنور.

وبينمــا يتنعــم زوار بيــت الله الحــرام في هــذه الساعــات المباركــات بكــرم ضيافــة الحــق ســبحانه وتعــالى،
نطوف معًا في جولة خاطفة، نتعرف خلالها على ملامح الفرحة ومواطن البهجة لدى المسلمين جراّء

تشريف الله لذويهم بحج بيته، والوقوف بين يديه، والتنعم بغبار أشرف مكان على وجه البسيطة.

إطلالة سريعة نقف خلالها على أبرز مظاهر طقوس الاحتفاء بتوديع الحجيج، بعد أن منّ الله عليهم
بهذا الشرف العظيم، وكيفية استعدادهم للرحيل، محمّلين بأمتعة الخير والبركة والدعوات، طقوس
وإن تبــاينت ملامحهــا لكــن تظــل الفرحــة والبهجــة لهــذه المكرمــة الإلهيــة هــي العامــل المشــترك بينهــا

جميعًا.
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مصر: الرايات البيضاء والزفّة البلدي

يتميز المصريــون بطقوســهم الجميلــة في توديــع واســتقبال ضيــوف بيــت الله الحــرام، حيــث إنــه وفــور
الإعلان عن عزم الحاج التوجه لأداء الفريضة تقام الأفراح والليالي التراثية وجلسات المديح والإنشاد
الديني، كما يتحول بيت الحاج إلى قبلة لأهل البلدة والجيران والأقارب ممن أتوا لمصافحته وطلب
الدعاء لهم،إضافة إلى قيام أهل الحاج بـ “دهان” البيت والنقش عليه ببعض الرسومات كالطائرات

والسفن، فضلاً عن كتابة بعض آيات القرآن الكريم والأبيات الشعرية.

وتتباين طقوس توديع الحجاج عند المصريين، لكنها في النهاية تشترك في بعض المظاهر ومنها، فرقة
المزمار البلدي والمنشدين ونساء الدف، الذين يرافقون الحاج منذ أن يخ من بيته وصولاً إلى المطار
أو إلى الباخرة، كما تتميز السيارة التي تقل الحاج بالرايات البيضاء المعلقة على جوانبها كعلامة بارزة

مميزة لها.

لكن في الصعيد هناك طقوس أخرى، حيث تقوم بعض العائلات بتجهيز حصان مزين بزي معين،
ويستقله الحاج، وسط أقاربه وأصدقائه، الذين يرددون الأغاني وتلبية الحجاج، ويمر الحصان على
يــة، ليســتقبله الأهــل والجــيران ويبــادلونه المصافحــات والتبريكــات والــدعوات، كإحــدى كــل منزل بالقر
العادات المتوارثة بين أهل الصعيد بهدف إزالة الخصومات والضغائن وتصفية النفوس، قبل سفر

يارة بيت الله الحرام. الحاج لز

كمــا تتميز طقــوس توديــع المصريين للحجيــج، بإنشــاد بعــض الأغــاني والأناشيــد الدينيــة في مقــدمتها
أنشودة الفنان محمد الكحلاوي، ومطلعها “لأجل النبي لأجل النبي أنا جيت أزورك والنبي لأجل النبي“،

يارة النبي صلى الله عليه وسلم. والتي تعبر عن البهجة واللهفة لز

https://www.youtube.com/watch?v=ZL-yYto_ohU


الزفة البلدي في وداع الحجاج المصريين

يارات أهل البلدة الأردن: الحلوى وز

شهــدت الأجــواء الاحتفاليــة الخاصــة بتوديــع الحجــاج بــالأردن بعــض التغــيرات قــديمًا وحــديثًا، لكنهــا
جميعــا تتمحــور في إدخــال البهجــة والسرور علــى الأقــارب والأهــالي والجــيران، عــبر بعــض الطقــوس

الجميلة.

يارة كل بيت في البلدة، حتى وإن كان على كد سفره لأداء الفريضة بز قديمًا: كان يقوم الحاج أو من تأ
خصومة مع بعضهم، يجلس معهم ويتناول بعض الشاي أو الحلوى، ثم يطلب منهم المسامحة

والمغفرة حال تقصيره أو إساءته في حق أي منهم، حتى يذهب إلى بيت الله وهو خال من الذنوب.

حاليًا: يقيم الحاج في بيته، حيث يستقبل زوار البلدة جميعهم ممن يتوجهون صوب بيت كل حاج
يجلسون معه ويهنئونه ويؤكدون مصافحتهم له حال تقصيره مع أي منهم، كما يقوم أهل البيت
كــولات الشعبيــة لتقــديمها لــزوار الحــج، حــتى تعــم البهجــة والسرور علــى بصــناعة الحلــوى وبعــض المأ

الجميع، ثم يغادر الضيوف البيت بعد عناق الحاج وسؤاله الدعاء لهم فوق جبل عرفات.



إقامة الولائم احتفالاً بتوديع الحجاج الأردنيين

فلسطين والتحنينة

بــالرغم مــن الحصــار المفــروض عليهــم منــذ عــشرات الســنين، والتنكيــل الــذي يتعرضــوا لــه علــى أيــدي
قـوات الاحتلال الغاشمـة، إلا أن هـذا كلـه لم يمنـع الفلسـطينيون مـن الاحتفـال بمـواطنيهم زوار بيـت
الله الحرام، فحين يتم الكشف عن أسماء المختارين لأداء الحج، يتم تزيين بيوتهم بصور مبهجة، كما

يتم إعلام جميع الأحبة والأقارب بالسفر إلى مكة المكرمة.

كمــا تفتــح منــازل الحجيــج مــن الرجــال والــدواوين، وفي بعــض الأحيــان القاعــات، أبوابهــا أمــام قوافــل
المودعين من الرجال، وتقتصر مراسم الوداع للرجال بالمصافحة وطلب الدعاء والمسامحة والعفو عما

قد سلف.

ــاء في التجهيز لاســتقبال ذويهــم، حيــث يتــم شراء ومــع ساعــات الســفر الأولى للحجــاج ينشغــل الأبن
ــاب ــة وصــنوف العطــور والتمــور مــن ب ــاءات النسائي ــح وســجادات الصلاة والــدشاديش والعب المساب
التخفيف عن كاهل الحجاج وعدم إرهاقهم بتلك المتطلبات التي كانت في الماضي تشكل عبئا كبيرًا

على الحجاج.

أما في غزةّ، فقد اعتاد سكانها توديع ذويهم الحجاج بما يعرف بالـ “التحنينة”، التي تقوم على مديح
النــبي محمد – صــلى الله عليــه وســلم -، إذ يقــوم بهــا أحــد المــودعين الذيــن يحفظــون بعــض العبــارات

المسجوعة والأبيات الشعرية ذات العلاقة، بينما يردد البقية وراءه بعض الكلمات الموجزة.

يارة قبر والتحنينة تعبير عن حنين وشوق الذاهبين لأداء مناسك الحج، للطواف بالبيت العتيق وز
الرسول وصحابته رضوان الله عليهم، وهي مظهر احتفالي يحرص كثيرون على الحفاظ عليه كجزء



من التراث الفلسطيني.

الأهازيج الاحتفالية في وداع للحجيج الفلسطينيين

تونس: الذبح والإنشاد

يغلــب الطــابع الاجتمــاعي علــى مظــاهر الاحتفــال بتوديــع الحجيــج في تــونس، حيــث تتمحــور معظــم
يـــارات مـــابين مـــن عـــزم النيـــة علـــى الســـفر لأداء الحـــج وبين أهلـــه وجيرانـــه الطقـــوس في تبـــادل الز

وأصدقائه.

يبًـا، يتـوجه الحـاج بجولـة سريعـة يـزور فيهـا كـل الأهـل والمعـارف فقبـل موعـد السـفر المقـرر بأسـبوع تقر
والجــيران، يــودعهم ويصــافحهم، ويطلــب منهــم المغفــرة، ويســألهم الــدعاء لــه في أن يــوفقه الله في

حجته، وأن يتقبلها منه، وأن يعود سالماً غانمًا لأهله وأحبابه.

وفي اليوم الذي يسبق السفر مباشرة، يدعو الحاج أهله ومعارفه وعائلاته لتناول العشاء معه، حيث
يقوم بذبح شاة أو خروف احتفاءً بهم، وفي السهرة يكون الإنشاد الديني عبر فرق مخصصة لذلك،
يـم وهـو مـا يسـمى في تـونس بــ “حـب اللطيـف”، وبعـد بالإضافـة إلى قـراءة مـا تيسر مـن القـرآن الكر

العشاء في السهرة توزيع الشاي والقهوة والمرطبات.

وفي الوقت الحالي مع انتشار وسائل الاتصال الحديثة يقع توثيق كل ذلك في شريط فيديو للذكرى،
في أجـواء مـن الروحانيـات قويـة ومـن الفـ والسـعادة مـؤثرة، ووسـط روائـح مـن البخـور الطيبـة، وفي
نهايـة السـهرة يطلـب الحـاج مـن كـل الذيـن دعـاهم مـن الأقـارب والأصـدقاء والجـيران أن يسـامحوه

ويتبادل معهم التهاني ويتمنون له حجًا مبرورًا وذنبًا مغفورًا.



توديع حجاج تونس في المطار

يد يا: مسيرات وزغار سور

تحتل مكةّ المكرمة، وشعيرة الحج المقدسة مكانة عظيمة في نفوس السوريين، فبالرغم من الحصار
ــا، فضلاً عــن القصــف المتواصــل ليــل نهــار، إلا أن ذلــك مــا يبً الــذي يعــانوه منــذ خمــس ســنوات تقر
يــة أو اســتطاع أن يحــول بينهــم وبين أداء شعيرتهــم العظيمــة، ســواء مــن هــم داخــل الأراضي السور

خارجها.

يـارته بيتـه الحـرام، فعنـد اقـتراب وللسـوريين طقـوس متميزة في وداع واسـتقبال مـن مـنّ الله عليـه بز
موعد السفر يقوم الحاج بجولة على الأقارب والأصدقاء، يطلب منهم السماح إن كان اقترف ذنبًا
بحق أحد منهم، ويقول لهم سامحونا، فيرد له الحاضرون، مسامح دنيا وآخرة، وادعُ لنا بالمغفرة،
وسلم لنا على نبينا الكريم وصحبه، لأن الحج لا يكتمل وفي رقبة الحاج دين أو أذية لشخص ما،
وفي الليلـة الـتي تسـبق السـفر مبـاشرةً يجتمـع أقـارب الحـاج وجيرانـه لتـوديعه في بيتـه، وفي يـوم السـفر
أيضًا يرافقون الحاج إلى مكان السفر، وتكون على شكل مسيرة سيارات لحين وصولهم إلى مكان
يــد النســاء والمرافــق لهــا نــثر الســكاكر والحلويــات، أو مــا يســمى الانطلاق، ولا يخــلُ الموقــف مــن زغار

باللهجة العامية “طش الكرميلا”.

يـا، أن يأخـذ الحـاج معـه بعـض الأطعمـة والـتي يكـون تحضيرهـا ومـن سـمات توديـع الحجيـج في سور
سريع، مثل “الكشك” لتحضير شوربة الكشك، وكذلك الجبن البلدي، والسمن البلدي، ولا يخلُ
يتـون، والـزعتر يـت الز يتـون وز يـة والمصـنوعة في المنـازل، وكذلـك يأخـذون الز الأمـر مـن “الكليجـة” الدير

الحلبي، توفيرًا للنفقات في الحج.



الحصار والحرب لم يمنعا السوريين من أداء فريضة الحج

الجزائر: الكرامة والتتويج

يبـة في كـل شيء، حـتى في الحـج، وهـو يجسـده يـون بعـادات وطقـوس غر كعـادتهم دومًـا، يتميز الجزائر
حجم التباين الواضح في مظاهر توديع الحاج في الجنوب والشمال، فلكل منطقة عاداتها وتقاليدها

المتوارثة في هذه المسألة.

ففــي الجنــوب، يجمــع ســكان المدينــة كــل الــدجاج والــبيض الــذي لــديهم، لمــدة  يومًــا قبــل تــوجه
الحجــاج إلى البقــاع المقدســة، ويقــدمونها هديــة لأهــاليهم، هــذه العــادة توارثهــا ســكان المنطقــة مــن
أجــدادهم، دون معرفــة المغــزى مــن جمــع الــبيض والــدجاج ولا المــدة الــتي يجــب أن يتــم فيهــا الجمــع

والتي تقدر بـ  يومًا.

كله كلوا منه، ويحتفظ بالمتبقي ليأ ثم يسلق البيض ويأخذه الحجاج معهم إلى الأراضي المقدسة ليأ
الحجيـج عنـد عـودتهم، وقبـل ثلاثـة أيـام مـن موعـد الحـج، يعـدّ أهـل الحجيـج مـا يسـمى “الكرامـة”،
وهي صدقة من طعام كثير يُطبخ باللحم ويُدعى إليه الأقارب والجيران، ويعتبر سكان الجنوب هذه
العـادة الـوداع الأول للحـاج، ليـأتي الـوداع الثـاني والأخـير، حين ينتقـل الحجيـج إلى المساجـد ومنهـا إلى

الحافلات ثم المطار محطتهم الأخيرة بالجزائر في الطريق إلى المملكة العربية السعودية.

أمـا في الشمـال، فهنـاك طقـوس مختلفـة، حيـث “تتـويج الحجيـج” وهـو عبـارة عـن جمـع الحجيـج في
المساجد، والاحتفاء بهم، ويكون ذلك بتلاوة قصيدة البردة مدح في النبي – صلى الله عليه وسلم –
ــدعاء لأقــاربهم ــودّع ســكان المنطقــة حجيجهــم فيوصــونهم بال ــم ي ــة في حضــورهم، ث ــح الديني والمدائ



وجيرانهم وكل المسلمين عند المسجد الحرام بمكة ومسجد النبي – صلى الله عليه وسلم – بالمدينة
المنورة.

ية بالحجيج في الجزائر احتفالات فولكلور

يح المغرب: الوليمة والضر

يتميز أهل المغرب دومًا بالكرم الزائد، وهو ما ينعكس في مناسباتهم الاجتماعية وطقوس حياتهم،
وفي الحــج الأمــر لا يختلــف كثــيرًا، حيــث تســتعد الأسر المغربيــة لموســم الحــج بإقامــة حفلات خاصــة
بالحجاج الذين سيذهبون لأداء مناسك هذا الركن الإسلامي العظيم، ويجتمع أفراد الأسرة قبيل
سفر الحاج وينظمون حفلة وليمة يدعون إليها الجيران والأهل والأحباب، حيث يتم الاحتفاء بالحاج

احتفالاً عائليًا خاصًا تغمره السعادة والدعوات بالقبول.

وبينما أهل الحاج وأقاربه مجتمعون عنده إذ بكل واحد منهم يتقدم لمصافحته طالبًا منه الدعاء له
وهـو علـى صـعيد عرفـات في مسـألة مـن المسائـل الخاصـة، فينـبري الشبـان بطلـب الـدعاء بالنجـاح في
دراستهم، والفتيات بالحصول على فرصة زواج، ولا تنقطع طلبات الدعاء حتى تنتهي الوليمة الليلة

قبل سفر الحاج إلى البقاع المقدسة.

يبــة الــتي تقــوم بهــا بعــض المنــاطق في المغــرب، والــتي قــد تحمــل مخالفــة وهنــاك بعــض الطقــوس الغر
شرعيـة، كمـا هـو الحـال في مدينـة “آسـفي” حيـث يوجـد ضريـح علـى بعـد أربعين كيلـومترًا مـن المدينـة،
يدعى “شاشكال”، يُعرف بأنه موسم حج الفقراء، إذ يؤم إليه المئات من المغاربة مشيًا على الأقدام،
حيث يطوفون حول الضريح كل عام خلال يوم عرفة بأقدام حافية سبعة أشواط، تمامًا مثل الصفا
والمروة، ويهرول الحجاج الذين يقومون بهذه الطقوس الغريبة بشكل جماعي حول الضريح، على
أساس أنه هو الكعبة، وهم يلبون بشكل جماعي “لبيك اللهم لبيك” في صورة مشابهة لما يقوم له



الحجاج في الكعبة المشرفة، ثم يذهبون إلى بئر قريبة يشربون منها، متمثلين ذلك كأنها “بئر زمزم”،
وبعــد ذلــك يذبحــون قرابينهــم للضريــح مهنئين بعضهــم بعضًــا بحجهــم المــبرور، ثــم بعــد عمليــة قــص

الشعر يصعدون إلى صخرة بمحاذاة الضريح يطلقون عليها “جبل عرفة”.

ضر
يح “شاشكال” الذي يحج إليه بعض المغاربة

اليمن: الخيول والرقص بالسيوف

الشعب الذي يقطع مئات الكيلومترات حتى يصل لأقرب نقطة حدود مع بلاد الحرمين لأداء فريضة
الحج، غير آبه بما يمكن أن يتعرض له من مخاطر قد تكلفه حياته في ظل الصراع المستعر هناك، لا

يمكنه أبدًا أن يترك هذه الشعيرة العظيمة والمقربة إلى نفسه دون احتفال يليق بها وبمكانتها عنده.

اليمنيون أصحاب الهمة العالية، والصبر الجلد، لهم طقوس مميزة في وداع واستقبال زوار بيت الله
يـن الـبيوت بأجمـل الرسومـات، فضلاً عـن اسـتقبال الأهـل والجـيران المهنئين كذلـك الحـرام، حيـث تز
تــزيين الخيــول وامتطائهــا والرقــص بهــا وعليهــا، والرقــص بالســيوف وفــرش الــديباج، وإقامــة المــدارة
وغيرها، إضافة إلى أن أهل المدينة يقومون برش البيوت من الداخل والخا باللون الأبيض، إضافة
إلى رش الجــدران الخارجيــة المجــاورة للمنزل، وتغيــير فــرش الــبيت القديمــة بفــرش جديــد لاســتقبال

المهنئين للحاج، كذلك شراء الذبائح الحية ونصب الزينة والرقصات الشعبية المصاحبة للطبول.



الرقص بالسيوف والخناجر
أبرز مظاهر توديع الحجيج باليمن

أوروبا: توعية دينية

ــا يختلــف عمــا هــو عليــه في الــدول العربيــة والإسلاميــة، حيــث يكتفــي ــا فــالوضع نسبيً أمــا في أوروب
يارة بيته الحرام، وإعداد استقبال المسلمون هناك بعقد الاجتماعات والندوات لمن منّ الله عليهم بز
يليـق بهـم قبيـل السـفر، حيـث يـوجه لهـم الأئمـة التـوجيه الـديني والثقـافي والسـياحي، فمـن الناحيـة
الدينية نشرح لهم المناسك المتعلقة بالحج وأصول التعامل الأخلاقي والديني، فضلاً عن كيفية التعامل
مع كافة المسائل المتعلقة بالحج، كما يتم تبادل الخبرات لمن سبق وأدى هذه الفريضة من قبل، ثم
ينفــض الاجتمــاع بعنــاق حــار مــا بين الحجيــج والحضــور مــن المســلمين، يعقبــه دعــاءً لهــم بقبــول الله

حجتهم، وأن يعودوا مرة أخرى سالمين مقبولين إن شاء الله.

وهكذا تتباين طقوس توديع الحجيج بين مختلف المجتمعات العربية والإسلامية، كل حسب موروثة
الثقافي والديني، إلا أن العامل المشترك في كل هذه الطقوس، الفرحة والبهجة وإدخال السرور على
الجميـع، الحـاج وأهلـه وأقـاربه وجيرانـه، ليخـ الحـاج مـن بيتـه وسـط اسـتقبال مـن بين أهلـه يليـق
بـشرف المهمـة العظيمـة الـتي دعـاه الله إليهـا، ملبيًـا ومهللاً: لبيـك اللهـم لبيـك… لبيـك لا شريـك لـك

لبيك… لبيك اللهم لبيك.
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